الذكرى الثالئة والأربعون لثورة الملك والشعب 


وجه جلالة الملك الحسن الثاني الذي كان محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد 
الامير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مساء يوم 5 ربيع الثاني 
7ه عوافق 20 غشت 1996 خطابا الى الامة بمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين لثورة 
الملك والشعب. 

وفي ما يلي النص الكامل لهذا الخطاب الذي نقل على امواج الاذاعة وشاشة التلفزة 
مباشرة من القصر الملكي بالصخيرات. 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

شعبي العزيز 

كما في علمك يحتفل المغرب بدكرى ثورة الملك والشعب. وهده 
الثورة 0 في عشرين غشت 1953. ولم تقف بعد رجوعنا من 
المنفى وبعد أن استرجع والدنا المنعم محمد الخامس -طيب الله 
ثراه- عرشه واسترجع الشعب حريته واستقلاله وسيادته. ولم تقف 
كذلك عند سادس عشر وسابع عشر وثامن عشر نونبر 1955 بل 
امتدت هذه الثورة وامتد الاحتفال بها لسبب واحد هو أن والدنا 
الزخوة: جغل. من قولة سيده وجد»هاضلى, الله عليه وسلم .ونا 
نحن قد خرجنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر» جعل من 
هذا القول حكمة بيانه 0 خطابه واساس سيرته. لانه رحمة 
الله عليه كان ن.كل عمل للبناء كورة وكل. خطوة خييز 
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ورائه وأمامه المصلحة العامة والمساهمة المتابرة على إصلاح الأمور 
حال لايل في الحديفة ذلك الك أحسن ثيل ل 
ب : والجياعاك الحلية. هذه هي القوة العاملة النابضة يوميا 
البرلمان: م عن هذا أنه 0 التي اعتبرت أنه 
- ذللك الانتخاب على 0 دم قد شابت شائية ٠‏ في 2-58 
ل ل الي 
بالطريقة المباشرة. 
| كا الثالث هو أننا 0 في المشروع 00 للدستور أو قبل 
لجيه بن اميت كذ لالض لفيا حلم رو العيناة لكان اين التدرى. 
وند اكرر لخديل عيل الاعسدار هذه العناصر كلها أن نعطي 
خرف امتقارحة ولكق كبا أشرت دنعيي العزير .هي غرقة تتردرية 
عدا تددن انق اتن تاكن الاق القن 
شعبي العزيز 
د ما ذرى في الدساتير التي تصفحناها واطلعنا عليها أن 
الغرفة الثانية تكون ناقصة القوة وناقصة الآليات بالنسية للغرفة 
الأولى . ولكن حتى 0 شيقة وني ع لان 5 
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ينهل من مناهل الغير ولكن يصبها في كأسه ليبتلعها هو لجسده. 

فماهى مميزات هذه الغرفة الثانية.. أولا أن أساسها سيكون 
مثلثا فى الأصل بمعنى أن الجماعات المحلية ستقوم بانتخاباتها 
وستقوم الطبقة المأجورة بانتخاباتها وستقوم الغرف المهنية 
بانتخاباتها. وكل هذا سيكون الجهة التي ستعطي بنفسها وبمنتخبيها 
الممثلين الذين سيجلسون في المجلس الثاني . 

فهذه الاثافي الثلاث الممثلة في الجماعات المحلية والغرف المهنية 
والطبقة الشغيلة هي التي ستجعل من الجهة جهة. وكل جهة 
ستنتخب من هذا المثلث من يمثلها في البرلمان.وثانيا إن لهذده 
الغرفة الثانية الصلاحية لتستمع الى عروض الوزراء بكيفية 
منتظمة كالخرفة الأولى. وثالثا لها حق اقتراح القوانين. ورابعا لها 
أن تكون لجانا للتحقيق أو التقصي للنظر في ما يحدت من 
قضايا هامة. إن لها عدة مزايا وطرائف ولكن المزية الكبرى التي 
تجعل منها غرفة أساسية في التسيبر والمراقبة هي أن لها حق 
اسقاط الحكومة. وهنا يأتي الفرق بين الغرفة الأولى والغرفة 
الثانية فى المسطرة. ففي الغرفة الأولى حينما يتوفر نصاب 
الأصوات النصوص عليه في الدستور يحق للغرفة الأولى أن هي 
أرادت ذلك سحب الثقة من الحكومة واسقاطها بمجرد توفر 
النصاب . وللغرفة الثانية مثل هذا الحق ولكن بمسطرة ثانية لماذا.. 
لآن الحكومة فى بعض الأحيان لاتعطى فى الحقيقة الأهمية الا 
للغرفة الأولى عر أ الغرفة الثانية لادمكنها أن تسقطها ولذلك 
تهملها أو لاتحطيها ما تستحقه من العناية في بعض الأحيان. 
فالحكومة مثلا قد تأتي بمشروع قانون أمام الغرفة الأولى التي 
توافق عليه ويرفع الى الغرفة الثانية التي لاتوافق عليه أو تدخل 
عليه تعديلات. لكن الحكومة لم تاخن تلك التعديلات بعين 
الاعتبار أو أخذتها بشيء من البرودة وأحالتها على الغرفة الأولى 
ثم بعد ذلك ارجعتها الى غرفة المستشارين ثم رجع ذلك المشروع 
أو ذلك المقترح الى البرلمان وهكذا بحيث يظهر لغرفة الستشارين 
في هذا التعامل التشريعي أن هناك حيفا من طرف الحكومة التي 
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إهمالا أو عدم إعطاء الوزن الكافي فآنذاك يمكن للغرفة الثانية أي 
غرفة المستشارين أن تقدم تنبيها مكتوبا للحكومة. ولفظ تنبيه 
مكتوب في الدستور. والتنبيه هو بمعنى أن تقول الغرفة للحكومة.. 
نحن قلقون جدا من إهمالك لنا وعدم اتباع تراهنا ا انظرياتنا 
فنحن نوجه لك تنبيها وعليك أن حاكن افياهقا إما كوزير فل وإما 
كحكومة.. وفي غالب الأحيان. المذكور في الدستور هو الوزير 
الأول أو الحكومة. وتقع آنذاك المفاسرة فاذا توصل الطرفان الى 
حل للنزاع فذلك ما نبتفيه وفي مااذا لم تقو تتوضل غرقة 
الستشارين والحكومة الى الحل المرضي فلغرفة الستشارين حينئذ 
بعد أن وجهت التنبيه وجاءت الحكومة أشامهنا وتفاسرت معها أن 
تسقط الحكومة بثلثي الأصوات فمن حقها ذلك. وهده هى هى الميزة 
الطريفة والحقيقية والأساسية لهذه الغرفة الثانية. انها الست كا 
يقول البعض غرفة عقلاء أو حكماء أو شيوخ بل هي غرفة أناس 
ينصتون فيقررون فيقبلون أو ينقدون أو يسقطون الحكومة إن 
اقتضى الحال. وهدا كله لجعل هذه الغرفة مسؤولة ولجعلها شيقة 
حتى يقصدها الجميع ولجعلها كذلك تتابع المسيرة الاقتصادية 
والاجتماعية لكل يوم. 

ايت هذه الغرفة الثانية؟ إن منافعها -شعبي العزيز- 
منافع ث شتى وسوف تظهر إن شا الله. بالطبع كل شيء رهين 
بمستوى المنتخبين وبروح المنافسة التي سيتحلون بها إن شاء الله. 
ولكن كيفما كان الحال ما هو المنتظر من هذه الغرفة. ب#يناعظيى 
مثلا قد يبدو بسيطا ولكنه في الحقيقة مثل بليغ. . ففي الشهر 
الماضي او في الشهرين الاضيين كنا نرى هنا في الرباط جماعات 
وجماعات من الحاصلين على الشهادات العليا الذين يطالبون 
بالشغل. 2 اكات ركه ب تعمل وسهرت 
بجد وحزم على | ن تلبي رغباتهم إما في الحين أو في أيام 
مبرمجة معدوتة. 

فلو كانت هذه الغرفة موحودة ماذا كان سيحصل. . كان 
سيحصل آنذاك ان الحكومة ستستدعيهم واحدا واحدا مالم من 
أي جهة جاء كل واحد منهم. وستتصل آنذاك بالجماعات ا 
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الجهوية لتتعامل وتتظافر معها لايجاد الشغل لاولئك العاطلين لان 
العاصمة الرياط لايمكنها أن ترى كل شيء ولكن الجهة والجماعات 
الندلية الي يز و الشرف يدنه الكحوومه كن تك لكين العا ا 
المنظمة الجهوية ستكون معا لجانا لتنظر في هذه الأمور ولتجد أو 
تحاول ان تحد لكل ذي شهادة شغلا يلائم اختصاصاته ويسد 
حاجيات ناحيته. 

أعطيك -شعبي العزيز- هذا المثال وحده ولكن هناك أمثلة كثيرة 
للحالات التي يمكن أن تحل لاعلى يد السلطة كما يقال أو عن 
كتوق الا رتجال. اف العدر عادول تحن لأن تالف أعيوة ممحية لها 
صلاحيات ولها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية ملموسة 
ومحسوسة. 

لكن ما هي هذه الصلاحيات والمسؤوليات.. إن الدستور في 
عقي قة لا سمتيها ون هذا فق نديد الناسيد المكوردة الى 
ناحدية كتنظيم هذا السلسل: لإرساء هذه القدو اعنن في الخقيفة إن 
عدد الجبهات ووضع الحدود الجغرافية 1 في المملكة وتحديد 
الخنتضياصداقد الحونة ودية ولمليا فتظلة عن أن هناك مظى تاها 
يفن ان الشكررب فشن الاتسانات ا سكا فد يمنا 
سيعاد النظر فى التنظيم حتى بالنسبة للجماعات امحلية الحضرية 
والقترونة وسيفاد اتساب تقذ 1 الهدق كل سنا تابه قوان وه 
القوانين يجب أن تكون منبثقة عن تراض. إذن. هذه القوانين كلها 
التي ستنظم الجهة ومسؤوليات الجهة واختصاصات الجهة وكيفية 
انتخاب المكونات الثلاث للجهة سيحددها القانون. لكن من سيصوت 
على هذا القانون.. إنه البرلمان الحالي لأنه لابد من برلمان يصوت 
على هذا القانون. فالدورة المقبلة للبرمان الحالي سوف تكون -إن 
قاء الت سفة وله فعسيه بهنت الشاك ل 

فاذن أعنافكنا -شعبي العزيز- مشروع دستور. فإذا وافقت -شعبي 
العزيز- على هذا الدستور ستضع الحكومة امام البرلمان الحالي 

مشاريع قوانين تتعلق بالجهة وبالقوانين الانتخابية الحلية وكذلك 
بالقانون الانتخابي الجديد الدي نريد أن يسود الانتخابات العامة. 
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ن المغرب تقدم وخطا خطوات . فعلى قانونه الانتتخابي أن 
يتجددك وأ يسير الى الهدف المنشود ألا وهو مشاركة امسن 
لااختيا ر الأحسن. أي مشاركة الكل ككل لااختيا ر الأحسن. وقانون 
كهذا لايمكن أن نراعي فيه الأغلبية أولا الأقلية. أي الجماعة التي 

فى الحكومة والجماعة التي في .الملعارضة. فالفضيلة الوطنية 
والمصير الوطني كل هذا يقتضي أن يتخن هذا القانون عن طريق 
التراضي وأن تظهر جميع الأحزاب السياسية المكونة للبرللان وجميع 
الفرق التي هي في البرلمان ‏ وهذا ظني فيهم لأنهم كلهم 

مواطنون ووطنيون - روح الحوار بينهما وروح الإيجابية وأن 
تعطلينا كانو نا اشكانيا حديقا ناهد بعين الاعتبار الواقع الغربي 
والعقلية المغربية ويأخذ بعين الاعتبار انه ليست هناك أغلبية ولا 
أقلية بولكن سنالة«مجموعة من التتعبين يجلسون معنا ليصروا الى 
تراض يشرفهم ويشرف الغرب. 

شعبي العزيز 

ربما كنت قاصرا : فى التعبير عما انتظره ه من هذا المشروع الجديد 
للدستور. ذلك لأن فلسفته واسعة لا ساحل لها وهي فلسفة 
اللامركزية والديمقراطية المحلية. فهي لاتستحق درسا أو درسين بل 
كموق كجابا عدرمه الأحعاف من اول السنة الدراسسة الى اجن القند 
الجامعية. 

ولا يمكنني إذن أن أفتح أمامك جميع الأبواب وجميع الميادين 
التي سيدخلها المغرب بهذه الخطوة ولا أن أصور لك جميع المزايا 
الانية والالية التي سيلمسها المغرب وسيطفر بها خطوة بعد 
خطوة. 

كن املو ان اتلافر كت ناهوي ين ا مفب كردا 
يمثل في جلمود صخرة يمكن للانسان أن يأخذه بمنجنيق ويقول 
هذا هو الكنز وينحصر الأمر هناك. 

فالديمقراطية واللامركزية والجهوية هي ككنز في منجم كلما 
عرف العامل في المنجم كيف يتعامل مع المعدن الا وتوالت كنوزه 
كدر جعنا كد هذا كانت الومقر اطي 2-0-0 ملارسة وول 
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فمردودها كذلك مردود ذو مادة طويلة. فمادة المردود طويلة 
مثل البثر الذي لاينضب. فالديمقراطية. العقولة والجهوية والمركزية 
الإنسان إلا ووحد ما ان وما يشفي 0 

وان اه 0 اناك وبكل حرص واطمتئنان أن 
0 (نعم) ليه الخطوة الجديدة في حياتنا الديمقراطية. وهي 
اضلم على كسيفية سير الأمور في البدداز ن الأخرى. واخا اعنم أن 

ولي اليقين لمي 1ك عن انك 00 الغرقة 
الحديدة 0 ل ال ع 0 آلنات 0 
وسوف 0 0 -إن شناء الله 00 أذ أن تشكت في الحين 
عانم القوا فين التي تغني الجهة وما تتركب منه والقوانين الانتخابية 
الجديدة بالتراضي وهي القوان نين التي يحبا أن تكون ملائمة للعصصر 
وملائمة كذلك للعقلية انكر كد وآنذاك يحل البرلمان فك أن سكقية 
قن ضرت على هده القوانين صرت الانتخابات - أن شاء الله - في 
أقرب وقت ممكن. أقول في أقرب وقت ممكن لابد أن نكون قد 
طوينا. ملف الانتخابات التشريعية. للباشرة وغير المباشرة والحلية 
أكون قد طوين هذا اللف في ظرف و قد اريفة ا 50 

شعبى العزيزر- .. لسبب واحد هو أنه كيفما كانت قدرة خديمك 
التواضع هذا على السمل لك وفي سبيلك لاسكنتي 7 أبدا أن أسد 
متشعبة ومتعددة الجوانب فلا 000 لبشر 5 5-00 مى المخلوقات 
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أن يقول أنني قد ألممت بها كلها ولا يمكن نهائيا أن يبقى هذا 
البلد بدون منتخبين وأن يبقى خديمك هذا الدي قلدته بعد الله 
أمور مصيرك وهو من جهة أخرى أعطاك مقاليد ومفاتيح 
وكاركباح مده ثلاثة أو ل د ام ل 2 الست قل 

0 أن يبقى مدة 0 اربعة اثهر 0 برلمان 
ام ممثلو ١‏ لشعب الدين 0 القرار ات معه 0 
وسينصحونه وسينيرونٍ له 0 ويسمعونه ليت يسمع ويرى 

واقعا ١‏ 0 6 وتكون الصورة ل أكمل تزكيبها 2 
شاء الله- في الربيع المقعرم: 

د كر دا ااي رد 
القبل و وللأجيال العيلة ا في قالب السؤولية. علينا 0 
لانعرقه. "فين عوجو د من كلد ان الكويرة ومن وحفاة الب 
اكاة ود فهدا الشباب ١‏ المحلي وهده القد رات موجودة وعلينا أن نفتح 
لها الأبواب ونحررها. فالقد رات الشابة المغربية تبحث عمن يحررها 
فعلينا أن نحررها حتى تدخل الى مدرسة التعليم المهني. وهده 
الح اه ا اي ا ا ا لايغلط. 
مامونة وخفيفة علينا نحن أن نفتح الأبواب 0 اضراع ده 
الحزكة مذ أن سين البطائن: الكاففة : لسن الس ينل وقد 0 
السوول امرك لالم ور د كانت" مسر جعيبه 
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ليساير النهوض العالمي والتقنين العالمي وإطار التعامل العالمي. إنه 
تساؤل يومي. وفي بعض الأحيان أو أكثر الأحيان ليس هناك 
جوات الا سا داكن من المذاكرة والحاورة وأخذ الرأي والاستماع 
للنصيحة والاطلاع علي الأمور. 

لا أرحد أن أزيد -شعبى العزيز-. أعتقد أنك فهمت وتفهمت ما 
قري البق جفيها: ١‏ 

مويق كذلك أنك تعلم انه لايمكنني كنا أن أخاطبك في 
موضوع اختيار كهذا لو لم أكن مومنا بما أطرحه على اختيارك 
ومطمئنا كذلك لاختيارك. 

وما علينا في هذه اللحظة وبعد هذا | الكتطاف لادان ,قوسو اللذ 
سبحانه وتعالى بآية كتابه الحكيم.. «ربنا آتنا من لدنك رحمة 
وهيىء لنا من اننا ورشد!:: 

صدق الله العظيم 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ٠‏ 
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